
 عامًـــا علـــى يـــوم الأرض الفلســـطيني..
القضية إلى أين؟

, مارس  | كتبه يوسف سامي

يحيي الفلسطينيون في  مارس/ آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض الذي أعُلن عنه لأول مرة عام
، وسط تحديات متصاعدة ومحاولات إسرائيلية مستميتة لسلبهم ما تبقّى من أراضيهم، في

ظل محاولة “حسم الصراع” عبر الأدوات الناعمة والخشنة.

وأصـل حكايـة يـوم الأرض يعـود إلى عـام  حين صـادرت السـلطات الإسرائيليـة آلاف الـدونمات
من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع، في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية،
 إضراب عـامّ ومسـيرات مـن الجليـل إلى النقـب، وانـدلعت مواجهـات أسـفرت عـن سـقوط وقـد عـم

فلسطينيين وأصُيب واعُتقل المئات.
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وعــام  أعلنــت الحكومــة الإسرائيليــة برئاســة إســحاق رابين عــن خطــة لتهويــد منطقــة الجليــل،
بهدف بناء تجمعات سكنية يهودية على أرض تعود ملكيتها للمواطنين العرب الفلسطينيين الذين

يمثلون الأغلبية في هذه المنطقة، تحت مسمّى “مشروع تطوير الجليل”.
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وفي هذا السياق صادقت الحكومة الإسرائيلية في  فبراير/ شباط  على مصادرة  ألف
دونـــــم تعـــــود ملكيتهـــــا لفلاحين فلســـــطينيين، مـــــن بلـــــدات ســـــخنين وعرابة ودير حنـــــا وعرب
السواعد، لتخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات، علمًا أن السلطات الإسرائيلية قد صادرت خلال
كـثر مـن مليـون دونـم مـن أراضي القـرى العربيـة في الجليـل والمثلـث، إضافـة إلى فـترة - أ

. ملايين الدونمات الأخرى التي استولت عليها عام

في أعقـاب قـرار المصـادرة، اجتمعـت لجنـة الـدفاع عـن الأراضي الـتي انبثقـت عـن لجـان محليـة في إطـار
ـــــن الأول ، لبحـــــث آخـــــر ـــــوبر/ تشري كت ـــــاصرة في  أ ـــــة الن ـــــري في مدين اجتمـــــاع عـــــام أجُ
التطورات وسبل التصدي لعملية المصادرة، واتفقت على إعلان إضراب عام وشامل لمدة يوم واحد

. مارس/ آذار  في

ســــارعت الســــلطات الإسرائيليــــة في  مــــارس/ آذار  إلى إعلان حظــــر التجــــول علــــى قــــرى
ســخنين وعرابة ودير حنا وطرعان وطمرة وكــابول من الساعــة الخامســة مســاءً، وأعلنــت الحكومــة
الإسرائيلية أن جميع المظاهرات غير قانونية، وهددت بإطلاق النار على “المحرضين” بهدف منع تنفيذ

الإضراب.

رغـــم التهديـــدات الإسرائيليـــة، عـــم الإضراب كافـــة التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية مـــن الجليـــل
شمالاً إلى النقب جنوبًا، وخرجت المسيرات العارمة المنددة والرافضة لقرار مصادرة الأرض، فكان الردّ

يا دمويا بقيادة الجنرال رفائيل إيتان. الإسرائيلي لكسر الإضراب عسكر

إذ اجتــــاحت قــــوات الجــــنرال رفائيــــل، المدعومــــة بالــــدبابات والمجنزرات، القــــرى والبلــــدات العربيــــة
ــــوا برصــــاص ــــا، ليرتقــــي  شهــــداء،  منهــــم قُتل ــــار عشوائي ــــإطلاق الن الفلســــطينية، وشرعــــت ب

الجيش واثنان برصاص الشرطة، وأصُيب العشرات بجراح.

يا في الصراع على الأرض، وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي ويعد يوم الأرض حدثًا محور
الصـهيوني، فهـذه هـي المـرة الأولى الـتي ينظّـم فيهـا العـرب في فلسـطين منـذ عـام  احتجاجـات

ا على السياسات الصهيونية بصفة جماعية وطنية فلسطينية. منظمة رد

جوهر الصراع.. الأرض في مقدمة الأسباب
منـذ بدايـة الاحتلال الإسرائيلـي لفلسـطين وبعـد نكبتهـا عـام ، كـانت الأرض هـي جـوهر الصراع
مـع الحركـة الصـهيونية، مـرورًا بالحكومـات والسـلطات الإسرائيليـة المتعاقبـة الـتي عمـدت إلى محاولـة

السيطرة على الأراضي، بالقوانين تارةً وبالسيطرة العسكرية تارةً أخرى.

واسـتخدم الاحتلال كـل الطـرق والأسـاليب المشروعـة وغـير المشروعـة، مـن البلطجـة والزعرنـة وقـوانين
الطوارئ وأملاك الغائبين وتجنيد القضاء والقانون وتطويعهما لهدف الاستيلاء على الأرض، وقوننة



. سلب الأراضي الفلسطينية كانت وما زالت تمرّ بواسطة قانونَين أساسيين

أولهمــا قــانون أملاك الغــائبين عــام ، وبمــوجبه حــوّلت “إسرائيــل” إلى حوزتهــا بشكــل رســمي
وقانوني جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى الدول العربية المجاورة؛ وثانيهما قانون
اســتملاك الأراضي عــام  (قــانون الحــرام)، بمــوجبه صــودرت غالبيــة أراضي القــرى المهجّــرة مــن

ملاكها الفلسطينيين بما فيهم المهجّرين الداخليين.

ـــة اللاجئين والاســـتيلاء علـــى أراضي وذهـــب الاحتلال إلى أبعـــد مـــن ذلـــك في إطـــار التصـــفية لقضي
الفلسطينيين المهجّرين، حيث شرعت ما يسمّى “دائرة أراضي إسرائيل” عام  بنشر مناقصات
لــبيع أملاك اللاجئين في المــدن، واسُــتتبع ذلــك في شهــر أغســطس/ آب  حيــث ســنّ الكنيســت

الإسرائيلي قانون الإصلاحات في “دائرة أراضي إسرائيل”.

ـــ  ألــف دونــم (أراضي مبنيــة ومعــدّة ر ب ــة تقــد يســمح القــانون بخصــخصة أراضي بملكيــة الدول
للتطــوير بنــاءً علــى المخططــات الهيكليــة)، وذلــك يشمــل أملاك لاجئين فلســطينيين، وهــذا القــانون
ـــع الأملاك ـــل، وبي ـــة والجـــولان المحت ـــة في القـــدس الشرقي يسري المفعـــول في المســـتوطنات الإسرائيلي

يشكلّ فعليا مصادرة نهائية لحقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم.

ـــرئيسي للصراع مـــع الاحتلال الإسرائيلـــي، إذ لا تعـــد هـــذه وتعكـــس كـــل هـــذه القـــوانين العامـــل ال
التشريعـات وحـدها هـي الأداة المسـتخدمة للسـيطرة علـى الأراضي الفلسـطينية، فعلـى سبيـل المثـال
يقوم بفرض الأمر الواقع وهدم بعض التجمعات الفلسطينية، مثل قرية العراقيب في النقب المحتل

التي تجاوز عدد مرات هدمها الـ  مرة، فيما يعاود أهلها في كل مرة بناءها من الصفيح.

وعلـــى النهـــج ذاتـــه يســـعى الاحتلال الإسرائيلـــي لهـــدم وإخلاء الخـــان الأحمـــر، وبعـــض التجمعـــات
الفلسطينية الأخرى الموجودة في الضفة الغربية المحتلة والأغوار، من أجل حسم الصراع بشكل كامل،

فيما تطالب الأحزاب الدينية اليمينة بضمّها كليا مستندة إلى بُعد توراتي ديني في ذلك. 

ــــــــض ــــــــة والرف ــــــــدخلات الإقليمي بين الت
الشعبي.. القضية الفلسطينية إلى أين؟

خلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، وتحديــدًا منــذ “ســيف القــدس” عــام  مــرورًا بوحــدة الساحــات
وهبّة الكرامة وغيرها من الأحداث التي شهدتها المدن الفلسطينية المختلفة، يطلق البعض على ما

يحصل حاليا وصف المخاض العسير لتحولات جديدة قد تشهدها القضية.

وأســهمت هــذه الأحــداث مجتمعــة، إلى جــانب تراكــم الفعــل المقــاوم، في حــراك إقليمــي واضــح خلال



الفــترة الأخــيرة، بمشاركــة دول مثــل الأردن ومصر والولايــات المتحــدة للســيطرة علــى المشهــد وضبــط
ر الأحداث أو الدخول في مرحلة المواجهة المفتوحة. الحالة القائمة، ومنع تفج

كًا بفعلهم المقاوم، من خلال اتساع رقعته وتطوره، كثر تمس أما شعبيا يبدو الفلسطينيون هذه المرة أ
سواء على صعيد الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها المختلفة، أو عبر التشكيلات العسكرية التي باتت

تتمدد من أقصى شمال الضفة مرورًا بمناطق أريحا وبعض مناطق المركز فيها.

وتعززت قناعة الفلسطينيين بأن جميع الحلول السياسية والبراغماتية لن تحقق أحلامهم في انتزاع
حقــوقهم، وأن الإسرائيليين عملــوا خلال العقــود الماضيــة علــى اســتخدام الــوقت والتسويــف لتنفيــذ

مخططاتهم في سلب الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وتترافق الحالة القائمة حاليا مع تراجُع للدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، في ظل تحذيرات أمنية
إسرائيلية وأخرى دولية من إمكانية انهيارها لاحقًا، بفعل تراجعها شعبيا وعدم وجود أي دور سياسي

وحالة انسداد الأفق نظرًا إلى رفض الإسرائيليين العودة إلى طاولة المفاوضات.

هـــل يقـــترب الفلســـطينيون مـــن انتفاضـــة
جديدة؟

مـــع إحيـــاء الفلســـطينيين لـــذكرى يـــوم الأرض الــــ ، يـــدور النقـــاش بين طبقـــة النخبـــة السياســـية
الفلسطينية وحتى بعض الشخصيات القيادية الفلسطينية في الفصائل، عن أن الأحداث الحالية في

الساحة قد تقربّ الفلسطينيين من انتفاضة جديدة.

ورغم هذا الترجيح، إلا أن البعض الآخر يرى أن ما يحصل من عمليات متتالية واتسّاع لرقعة العمل
العسـكري بمثابـة انتفاضـة فلسـطينية حقيقيـة، تختلـف في تفاصـيلها عـن الانتفـاضتَين السـابقتَين في

عامَي  و، لاعتبارات جغرافية وجيوسياسية وعسكرية.

ويـدور الاعتقـاد هـذه الأيـام أنـه مـن الصـعب احتـواء ظـاهرة العمليـات الفرديـة، وحـتى تلـك المنظمـة،
خصوصًــا مــع انتشارهــا في مختلــف منــاطق الضفــة خلال العــامَين المــاضيَين، بالإضافــة إلى مشاركــة

فلسطينيين من الداخل في تنفيذ بعض العمليات كما حصل العام الماضي.

يـــن بجـــراح متفاوتـــة في سلســـلة عمليـــات ـــا وإصابـــة آخر إسرائيلي  وســـجّل العـــام الجـــاري مقتـــل
فلسطينية طالت مستوطنين وجنود داخل فلسطين المحتلة عام ، بالإضافة إلى المدن المحتلة

عام  بالضفة الغربية والقدس المحتلة، مع تسجيل العام الماضي لأكثر من  قتيلاً إسرائيليا.



بالمحصـلة، تتعـزز أسـهم الاشتبـاك والمواجهـة مـع الاحتلال في ضـوء المشـاريع الاسـتيطانية الـتي تشعـل
لهيب الغضب الفلسطيني، وتعزز من الرغبة في المواجهة مع الإسرائيليين في ضوء فشل كل الخيارات

والتجارب السياسية التي روّجت لها سلطة أوسلو.
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